
علــى بعــد خطــوة مــن الليغــا، هــل يرتــوي
يد؟ ظمأ السنين العجاف في مدر

, مايو  | كتبه سجى عبد القادر أبوفنّة

يـد، وكـل شيء يشـير إلى هنـاك بعـد موسـم طويـل، موسـم جنـون الـدقائق كـل الطـرق تـؤدي إلى مدر
الأخيرة، موسم من السعي والمثابرة، من الحلم ومطاردته، من صفعات مؤلمة وأرقام قياسية، كتيبة
الزيزو على موعد مع حلم الدوري الإسباني، وفرحة تغزو قلاع البيرنابيو الأبيض وتعلن عودة عهد

زعيم أوروبا ملكًا وحاكمًا.

خطوة واحدة تفصل المدرب الفرنسي ذو الجذور الصحراوية عن حلم ابتعد عن مدريد طول أربع
يد التاج المفقود بعد سنوات القحط في العاصمة الإسبانية. سنوات، عائق أندلسي واحد ويعود لمدر

لا أحد يستطيع نكران أن ما فعله الزيزو هذا الموسم يوازي السحر في رهبته، حيث استطاع أسطورة
العشب الأخضر أنْ يقود الريال لوضع يكون فيه على مقربة من تحقيق ثنائية ألقاب خيالية، لقب

الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

يـزو ويُلبسـه تـاج منافسـتان تعتـبران مـن أرقى وأجمـل المنافسـات الكرويـة اليـوم، وحصـدهما يرفـع الز
ــدة مــرتين ــه أول مــدرب يحصــد لقــب التشــامبيونز العظيــم بنســخته الجدي عراقــة وعظمــة، ويجعل
يبه، والثاني بصورة عامة بعد الإيطالي أريغو ساكي الذي حصده عامي متتاليتين في أولى سنوات تدر

 و مع الميلان. 
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يال مدريد يخطو بثبات نحو حلم الليغا بعد  سنوات قاحلة، كانت المرة استطاع زيدان أن يجعل ر
يــد مــن نــوعه جــوزيه الأخــيرة الــتي تــوج بهــا الأبيــض الملــكي بلقــب الــدوري الإســباني تحــت إشراف الفر
ينيو في موسم -، وبعد فشل الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي استطاع تحقيق حلم مور

العاشرة في أوروبا وأخفق في الحصول على لقب الدوري الإسباني.

ما جعل موسم الريال هذا عظيمًا، حتى لو لم يحصد في ضربة بؤس ولعنة
خيالية أي لقب، قدرة المدرب اليافع على اللعب بتشكيلات متعددة وكثيرة

والدمج بين روح الفريق الشابة وكبار نجومها المخُضرمين

يات التي حُسمت بدقائقها الأخيرة، وبرغم إذ إن هذا الموسم كان جنونيًا بكل المعايير، مع كثير من المبار
يــدان في جعــل لاعــبيه مــا خلفــه الكلاســيكو مــن دمــار في الكتيبــة الملكيــة وحــرق لكــل الأوراق، نجــح ز
يتخطـــون هـــذه الخســـارة المؤلمـــة في عقـــر دارهـــم بســـهولة، ويكملـــون طريقهـــم بثبـــات ويحصـــدون

الانتصارات نحو اللقب المرجو.

يـد، لا رائحـة فيهـن للقـب الـدوري الإسـباني رغـم كـون الميرنغـي مُتربعًـا علـى  سـنوات قـاحلات في مدر
عرشـه، بعـدما تـوج كبطلـه  مـرة، الأكـثر في تـاريخ الفـرق الإسـبانية الـتي تتنـافس فيـه، ليليـه غريمـه

ـ مرة.
ِ
الكتالوني ب

يحق القول إن ما جعل موسم الريال هذا عظيمًا، حتى لو لم يحصد في ضربة بؤس ولعنة خيالية أي
لقب، قدرة المدرب اليافع على اللعب بتشكيلات متعددة وكثيرة والدمج بين روح الفريق الشابة وكبار

نجومها المخُضرمين.

موسم لم يصنعه الظاهرة البرتغالي كريستيانو رونالدو وحده، بل ساهمت فيه دكة البدلاء العميقة
بكل من فيها، موسم تميز به صغار مدريد مثل كارفخال وفاران في الدفاع، كاسيميرو وكوفاتشيتش
في الوسـط، فاسـكيز وأسينسـيو وموراتـا وإيسـكو في الهجـوم، ولمـع فيـه القائـد الأنـدلسي قلـب الـدفاع

سيرجيو راموس، الذي قلب موازين مباريات كثيرة برأسه المبارك.

يال مدريد وجلدتهم بعد موقعة الكلاسيكو، كيف كيف راهنت الصحافة على ر
يات الكبيرة، وكيف أنها اليوم، جعلت من الزيزو مُخفقًا وراسبًا في امتحان المبار

يبًا، تعي جيدًا أن هذه الخسارة صنعت فارقًا وأوقدت حربًا بعد شهر تقر
ضروسًا مثيرة

وبـرز فيـه لاعـبٌ يبلـغ مـن العمـر  عامًـا، لم يراهـن عليـه أحـد، يُـدعى نـاتشو فيرنانـديز، قـدم موسـمًا
خياليًـا مـن أروع مـا يكـون بوظـائفه الدفاعيـة المخُتلفـة، إضافـة إلى إبـداع ودهـاء خـط الوسـط وسـحر

الكرواتي لوكا مودريتيش والدينمو الألماني توني كروس.



موسم استطاع فيه زيدان أن يتدبر اكتظاظ جدول مباريات فريقه وتعدد منافساته، بحنكة رياضية
وثقة بكل لاعبيه، ودهاء تشكيلات متعددة تمنح نجومه قسطًا من الراحة وتسمح بسطوع نجوم
أخرى ما زالت حديثة في سماء عالم المستديرة، موسم عملاق ساهم في صنعه صغار مدريد وصبيتها

 تمامًا لجهد كِبار نجومها.
ٍ
مواز

يال مدريد وجلدتهم بعد موقعة الكلاسيكو، كيف جعلت من أذكر جيدًا كيف راهنت الصحافة على ر
يبًـا، تعـي جيـدًا أن يـات الكـبيرة، وكيـف أنهـا اليـوم، بعـد شهـر تقر يـزو مُخفقًـا وراسـبًا في امتحـان المبار الز
يـد وإقليـم هـذه الخسـارة صـنعت فارقًـا وأوقـدت حربًـا ضروسًـا مثـيرة، حربًـا أزليـة بين العاصـمة مدر
كتالونيـا، يتصـا فيهـا عملاقـان مـن عمالقـة القـارة الأوروبيـة، بـل عـالم الكـرة أجمـع، علـى لقـب دوري

ظنه الجميع قد حُسم.

يد تكمن بكونه استطاع تدارك مأساوية نهاية معركة الكلاسيكو، وعاد للميدان يال مدر إن عظمة ر
محاربًا شرسًا لا يرى أمامه سوى نصر لشِعاره وانتصار لإرادته.   

اليوم يصل الفريق الملكي إلى عاصمة شاطئ الشمس وأرض الأندلس في الجنوب الإسباني ليخوض
آخر معاركه وأشرسها على العشب الأخضر لملعب اللا روزاليدا، يصل لمجابهة خصمه الأندلسي، الذي
يــات لم  مبار

ِ
علــى الرغــم مــن وجــوده في المكــان الحــادي عــشر لترتيــب الــدوري الإســباني، يــأتي بعــد ثمــان

يخسر فيها، بل وتغلب فيها على فرق محاربة مثل برشلونة وإشبيلية وسيلتا فيغو وفالنسيا في بيته.

يال مدريد بمحطته الأخيرة في رحلة الدوري معطى يثبت صلابة القِلاع الأندلسية وصعوبة ما ينتظر ر
الإسباني، امتحان أخير للريال مدريد ولخيارات زين الدين زيدان، امتحان فاصل، على الريال تجاوزه
يديــة  أو اكتفــائه بتعــادل يجــني منــه نقطــة ثمينــة، تجعــل العيــون تتــوهج فرحًــا في العاصــمة المدر

ِ
بفــوز

وأخرى تنام باكية في الشمال الإسباني بموسم من أبأس ما يكون للإقليم الكتالوني. 

 دقيقة تفصلنا عن حُلم السنوات العصي، على بُعد خطوة واحدة إما من
 جارف يعود لغزو قلاع العاصمة المدريدية، ويتوج الأبيض المدريدي – في

ٍ
ف

يد، أو مكانه الطبيعي – ملِكًا ويسطر نهاية جُزئيةً سعيدة لقصة أبطال مدر
يو لا تصل فيه الفرحة للعاصمة سينار

مـع ذلـك، كـل أسـاطير هـذا الزمـان تؤكـد، كـل فـرق الـدوري مُجتمعـة مـا بوسـعها أن تُوقـف الشغـف
يـزو عـن حُلـم الـدوري، نُقطـة واحـدة تـروي ظمـأ للنصر والجـوع للقـب، نُقطـة واحـد تفصـل كتيبـة الز

السنين العِجاف وتردي أمل الكتلان قتيلاً.

مبــاراة واحــدة أمــام كرمــل الأنــدلُس مالقــة، تعــادلٌ أو انتصــار، ويســطر التــاريخ عهــدًا جديــدًا وحقبــة
ية أيضًا،

ِ
ير

ِ
جديدة من الزمن يكون فيها زعيم وعِملاق أوروبا ملكًا للمُستديرة على شِبه الجزيرة الإيْب

ــزو، موســم صــنعته شراســة المعــارك وحــدة ي ــقُ بأســطورة الز ــا يلي في موســم بوســعه أن يكــون خياليً
انعطافات السباق الأخيرة وسطره جنون النهايات، موسمٌ من أعذب ما يكون! 



 جارف يعود لغزو
ٍ
دقيقة تفصلنا عن حُلم السنوات العصي، على بعد خطوة واحدة إما من ف 

يـدي – في مكـانه الطـبيعي – ملِكًـا ويسـطر نهايـة جُزئيـةً يديـة، ويتـوج الأبيـض المدر قلاع العاصـمة المدر
يو لا يصــدقه ســوى يو لا تصــل فيــه الفرحــة للعاصــمة، ســينار يــد، أو ســينار ســعيدة لقصــة أبطــال مدر

المجانين.
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